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العافت السصودية الف سَية خلال 
كسرنارة بازنا سارك المرادده 


مبخلال الوقائق الثرقروة المخفوظة صورة ملعا ذى .وا 5 الملك عياف 
( الجزى الأول) 


المندر سوقير 
باحث مكتبات - مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض 


إن فرنسا التي كانت تحتل الجزائر وتمارس الوصاية على كل من 
تونس والمغرب بالإضافة إلى فرضها للانتداب على لبنان وسوريا قد 
شعرت بالآهمية الإستراتيجية للجزيرة العربية التي كانت بالنسبة لها 
بمثابة الرافد الأساس للحضارة العربية والابياذمينة؛ لذلك ‏ وضي 
مرحلة أولى . حرصت فرنسا على الاتصال بالقوى المحلية الحاكمة 
في المنطقة مثل الدولة السعودية الأولى . ثم - في مرحلة متقدمة 
بعد ذلك - عملت على التدخل المباشر في شؤون المنطقة على غرار 
مشاركة العديد من الخبراء الفرنسيين في الهجوم الذي شنه الجيش 
التركي المصري على الدرعية سنة 777١ه‏ (1818م) تمهيدا لإقامة 
علاقات دبلوماسية متميزة مع تلك القوى المحلية, إذ عينت أول 
قنصل لها في جدة سنة ١4؟١ه‏ (1850م). 

وما من شك أن عراقة العلاقات الدبلوماسية بين الحجاز 
وفرنسا قد أفرزت قدرًا كبيرًا من الوثائق والتقارير التي تتعلق بجميع 
أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية 


545 


المنذدرسوقير 


والتحكيارية بالتطقة هما أقسيها قيمَة كبيرة + لأنها ضحت مصيد ا 
رئيسًا من مصادر المعلومات حول الجزيرة العربية عامة والمملكة 
العربية السعودية على وجه التحديد؛ بحيث يصعب على الباحث 
الجاد والمهتم بالتاريخ الحديث أو المعاصر للمنطقة تجاهل تلك 
الوخاكق المكسمة أو ككن الظوف نضتها © إها لأنها تلط الكدوع علن 
بعض الجوانب التاريخية التي يجهلها المؤرخون . وإما لآنها تكمل 
الحلقات الناقصة من سلسلة الأحداث والوقائع التاريخية المتنوعة 
التي شهدته الجزيرة العربية, باللإضافة إلى كون هذه الوثائق 
التاريخية تشكل جزءًا لا يتجزاً من تراث سكان المنطقة الذي يغذي 
ذاكرتهم الجماعية؛ مما حتم علي دراستها وتحليل مضمونها متوخيًا 
المنهجية العلمية السليمة في البحث والتقييم والتقصي. 

غير أن إدراك هذا الهدف السامي ليس بالأمر الهين ؛ ذلك لأن 
محاولة تحقيقه تصطدم بجملة من المصاعب والعراقيل "الموضوعية". 
لعل أبرزها يتمثل في ما لحظته من أن تلك الوثائق التاريخية 
الكزدية الح شكانه مصددرى الوتائف الرنسيد تنظ الجيدانا 
متفرقة. وتقدم معلومات وأخبارًا متنوعة. وعلى درجات متفاوتة من 
الأهمية بالنسبة للقارئّ أو الباحث المهتم بالمسائل المتصلة بماضي 
الحزيسره العربية أو يتاروت الملفة العريية اللبحودية نافيك انها لم 
تنتج من أول الآأمر لتحقيق هذا الغرضء وإنما اقترن تدوينها 
وكتابتها بشكل أو بآخر بمصالح الطرف الفرنسي قبل كل شيء. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن نقص الوثائق التاريخية الفرنسية محل 
الدراسة دفعني إلى اختزال مجال التغطية الموضوعية للبحث؛ من 
ذلك أنه تعذر علي دراسة تاريخ العلاقات السعودية الفرنسية قبل 
سنة ١54١ه/1575م,‏ بالرغم من أهمية هذه الفترة التاريخية التي 
تلت دخول الملك عبد العزيز . رحمه الله مدينة الرياض سنة 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية ١90‏ 


6ه/5١15م؛‏ لأنها آذنت بتوحيد الدولة الفتية ثم بنائها فيما 
بعد. 

ومن بين المصاعب الأخرى التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث 
أن تصوير تلك الوثائق التاريخية الفرنسية من مراكز مختلفة 
للأرشيف في فرنسا - كأرشيف القوات البرية التابع لوزارة الدفاع 
في (فانسين). والأرشيف الدبلوماسي المركزي في مقر وزارة 
الخارجية الفرنسية (بالكيه دورسيه) في (باريس). ومركز الأرشيف 
الدبلوماسي في مدينة (نانت)- قد جعل تلك الوثائق مصنفة بطرق 
مختلفة وغير مرتبة ترتيبا موضوعيًا أو زمنيا . 

ولقد اعتمدت فى هذه الدراسة على الوثائق الفرنسية المصورة 
مخ كلك الاركتيفات + التحفوظة كن مركو اترقائق, فييدارة اتلك 
عبدالعزيز . 
أهم القبائل الحجازية سنة ١114ه/197م‏ من خلال 
الوثائق التاريخية الفرنسي4: 

لقد أرفق ليون كرايفسكي (113[657511 1.602 ) القنصل العام 
الفرنسي في جدة مع رسالته التي بعث بها يوم ١١‏ ديسمبر 977ام 
(غ/5/6:١١ه)‏ إلى الجنرال فيغان (717/635320 06126121 ع.آ) المفوض 
السامي الفرنسي في بيروت تقريرًا حول أهم القبائل المنتشرة في 
الحجاز في ذلك الوقت». وحرص أيضا على تضمينه بخارطة للحجاز 
توضح أماكن وجودها . 

وحسب تلك الوثيقة فإن آهم تلك القبائل التي ذكرها قبيلة حرب 
التي تقطن جنوب مدينة جدة على طول مصب وادي ينبع . ومن 
جنوب مدينة الليث حتى مشارف القنفنة . كما أنها كانت تقطن فى 
مناطق نميلية بين المدينة المتورة والظارف الجنويي السجاز بالأضاضة 
إلى وادي حمض. 


المندرسوقير 


ويرى هذا القنصل أن بني سالم الذين ينحدر منهم بنو مَرَوْح 
(المراوحة) يعرفون كذلك باسم بني الحوازم وبني ميمون ؛ وذكر أن 


بئني مسروح ينحدر منهم بنو 
عمرو وينو زبيدء وهم بذلك 
يشكلون أهم القبائل في الحجاز. 
وتنقسم تلك القبائل إلى عشائر 
عدة. مثل "الأحامدة" الذين 
يسكنون جبل فقرة؛ ويعرفون 
بكشرةالترحال والإقدام 
والشجاعة و"صبح الذين 
شتهروا كذلك برباطة الجاآش 
ونا ماله اا اترجانة" الذين كاتوا 
يتنقلون بين بكر عباس وبثر ابن 
حصاني بحثا عن المرعى ؛ وبني 
عمرو الدين تعود لهم ملكية 
وااحات الفرّع قرب المديفة المثورة 
ويسيطرون على المثلث الواقع بين 
رابغ وجدة والمدينة المنورة. وبني 
زبيد الذين يقيمون بين ا 


20 221808 قترم1ةلانم 


نكا 


وعكده ومناهدهه كاتوه نماىقم م1 ع*3ز طمفسمجمهو هه وعقود 


-*فرعه زفهلا سه تمده 41 1عقت #كلسوجكده'1 غه ممنتفنكيا 


ناد دمل ده وملستقطنه 6 اع رعسو؟ دده الام ققييا 

انفكا :انظ و4 سمدم ٠‏ 
نموم 2088918 م16 ؛ه اثالاء كلالا ممازوج شف لسوجم 16 ندم اللأمللائتلا 22001 168 غم 
ممه 16 


افظ مهم غرمه مم الداانالذلا 82111 وملا 
اقراء 56 1طوسطوقه 52146154 
.مسولا أو مملفكلا وعكده مع له 16 عموويهعه لانأننل1ظلا 1انظاظ وملا 
تغممه سمملة عسورلدماعم عنامي 


امه نم1 عنام «ممسوهوم رطم مو71 1همطوزت 16 مصمة,كلزتانم1ة مها 


مه عه 1معله61, للوسطتة 41 1للمطناعوطة. ومقمدمم و1 

تطجواز ممه وعمس هك مكودة 

كسد دذ1 #تعمنء ,067 معفمموا طسمطوة 1وطوزق 16 ممه ,8308110 وم 
ومعر ع5 ج105 جدمع واخدوام, مخمو4 7604م 166 ويد 


دواع هدق دموقة مسفاعومم 


.مدق قلا وه منعررووعده هك مملوجوستمج 166 عدملفوهمم العند :كلاه مما 


ذف طم4هه81 مه كه طيدوطدة ف مملشكيز و4 فسه؛4 !م مفاؤعة :4 وسوطء جنات 


وينبع » واشتهروا بركوب البحر وبالصيد البحري. 

ومن بين القباكل الأخرى ال بشي إلبهنا العغرين خبيلة هتببة 
تكهن لها ذلك القنصل بأن "تقوم بدور ريادي إذا نشب خلاف 
017١ه/ة ١‏ 15م مع الملك عبدالعزيز بعد أن كانت تؤيد الملك حسين, 
يزاد على ذلك الخطر الكبير الداهم الذي تتسبب فيه على طول 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية  ١91‏ 


الحدود النجدية الحجازية بسبب اعتمادها على الترحال وسعيها 
الدؤوب للبحث عن المرعى لإبلها . وهذا كثيرًا ما يقودها للقيام 
بغزوات في منطقة الطائف. 

ولا يهمل التقرير أيضا الإشارة إلى قبيلة بني عطية التي تسكن 
مع قبيلة الكريظااك ف النطعة الماح الججا نزيو قود بحزاسة 
خط ببكة الحديد الحجازي هن هعان إلى الدان الحمراءء: وقبيلة 
المواهيب التي تعود أصولها إلى قبيلة عنزة, وقبيلة بلي التي تتمركز 
في المنطقة الممتدة على طول ساحل جزيرة النعمان إلى رأس قرقمة: 
وقبيلة جهينة التي تقطن في المنطقة الساحلية بين رأس قرقمة 
وجنوبي ينبع حتى تخوم سكة الحديد. ولعل قريها من قبيلة بلي 
عمانا سمالت عا 

ويختم القنصل تقريره بذكر عدد آخر من القبائل التي كانت 
تقطن الحجاز وإن كانت أهميتها محدودة من حيث عدد أفرادها 
وعدتها وقدرتها العسكرية مقارنة مع بقية القبائل الأخرى المتقدم 
ذكرها, ومن بينها قبيلة هذيل التي تتمركز على مشارف مكة المكرمة 
فين الطانقهومتكقة الكرسة وقزيلة التجحادلة العروفة كدر السقلن 
والترحال . وكذلك قبائل بني سعد وبني ثقيف وبني مالك وبني نصر 
التي تعمل في الزراعة . 
موقف فرنسا من حصار جدة سنة 5؟197م: 


أرسل وكيل القنصلية الفرنسية في جدة يوم ٠١‏ سبتمبر 174ام 
(١5/5/1:؟1ه)‏ برقية إلى وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق 
السفينة الحربية الفرنسية ديانا (21208) التي كانت مرابطة ضفي المياه 
الإقليمية الحجازية ؛ يعلمها أن قوات الأمير علي بن الحسين تتراجع 
نحو الطائفء ويفيدها أنه يتوقع سقوطها مع مكة المكرمة في أيدي 
قوات السلطان عبدالعزيز آل سعود خلال وقت وجيزء ويتساءل عما 


1534 


المنذدرسوقير 


ينبغي عمله إذا تحقق ذلك. وتجيبه الوزارة في اليوم التالي بآنه 
يشمن عليه العيل .على كتقناناتحهانة الكاملة للرهايا القرلسيين 
القاطنين في جدة . مع الالتزام بالحياد التام إزاء هذه الأزمة. وذلك 
بالتسسيق التاء عطاقم ذلك السفيفة السريية التابعة لوزارة البتحرية 
الفرفسية: 

ومن الملحوظ في هذا الشأن أنه من خلال البرقية ذات الرقم 
(5) التي أرسلها وكيل القنصلية الفرنسية في جدة يوم ١١‏ سبتمبر 
1554م إلى وزارة الخارجية أن تلك الهموخ والتساؤلات قد غير غنها 
يشينة القتامدن الآخاتي فى نعدة الذي كتاليوا ملك النعهاة بالققت 
على الاجراءاس القن افده سينارة حاتي شين فى حدق د 
ضاغوا ريبالة وجهوما إلى الك هبي العزيز اموه بلطا تسد 
وملحقاتها يطلبون منه تحديد ذلك يدقة. 


وقد اتضح حرص وكيل القنصلية الفرنسية في جدة على حماية 
انصاك زاادم عق خلال فخرة اديعب الحارمة الك كان هم 
النحهاز مق خلال البوقية ذال الرهه 105) الصادرة هده يقارية ا 
سبتمبر 1554م الموجهة إلى وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق 
وار التسرية الخرقمية يوافيظة السشكة الحروية العرفمية دياناة اذ 
حصني جحو رعود لخدو كنات حيسي رز يحضيك كلك عون الخري.. 
ال سعود] بالأعكر اف ود ملكا على التسها "وددهية يعفر اخنريطة أذ 
يكبل مع ريا الانخيازانها المناسية, 


وفي هذا الإطار نشير إلى أن العديد من المؤشرات كانت تنبىٌّ 
عن نهاية حكم املك حسين: ومن بين كلك وات كفنوق جيوشن 
ميلطان ند وملجقاذها هَددًا وعذة وعظيمًا: ودهسن البلداخ الاووسة 
تزويده بأربع طائرات حربية كان قد طلب شراءهاء بالإضافة إلى 
امتناع بريطانيا من التدخل المباشر في هذا النزاع بالرغم من 
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العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 ١934‏ 


الإغراءات والتنازلات العديدة التى منحها الملك حسين إياها. وقد 
ذعنا الف عجان مكة القرنة إن ان قرروا خلال أحد اجتماعاتهم 
عزل الملك حسين عن السلطة والتعامل مع عبد العزيز آل سعود 
سلطان نجد وملحقاتها؛ وذلك حقنا للدماء. كما ناشدوا فرنسا أن 
تتدخل مباشرة لفض النزاع مقابل وعد بمنحها امتيازات خاصة. وقد 
طلب وكيل القنصلية الفرنسية في جدة في برقيته ذات الرقم 
(1970) الصادرة يوم /اا سبتمبر 575١م‏ من وزارة خارجية بلاده 
موافاته بجواب الحكومة الفرنسية على هذا العرض. ولم يتأخر كثيرًا 
رذ هه الوزازة الى ذكرقه كن يرفيكها الصنادرة هن بالك الجوم يبه 
بوجوب التزام الحياد المطلق إزاء النزاع في الحجاز ؛ لا سيما أن 
مهمته تقتصر على حماية الرعايا الفرنسيين المقيمين في الحجاز. 

وبعد هذا الموقف يشير ذلك الوكيل في برقيته ذات الرقم 
)2٠٠١(‏ التي تحمل عبارة "سري" المؤرخة في ٠١‏ سبتمبر 1974م 
("/"؟/”2؟١1١ه)‏ إلى أن القوات السعودية ألحقت هزيمة نكراء 
بجيش الملك علي الذي طلب من جديد تدخل بريطانياء لكن دون 
جحدوى. 

وحول موقف القيادة العسكرية الفرنسية بالشرق من تطور 
الأو ضاع بالحجاز يرى الملازم دوكو (<نامع26آ عندع 16 عل عمنتهةازمة0) 
الذي كان يعمل على ظهر السفينة الحربية الفرنسية ديانا المرابطة 
في المياه الإقليمية الحجازية أنه "لا يرى داعيا للتخوف من القوات 
السعودية". ويضيف أن "احتمال اللجوء إلى إجلاء الرعايا 
الفرنسيين من جدة ضعيف'. وذلك بالرغم من سقوط الطائف في 
أيدي السعوديين وقرب دخولهم مكة المكرمة واختلال الوضع 
الأمني الذي ينذر باحتدام أعمال النهب والسطو التي كان يقوم بها 
بدو الحجاز وانهيار معنويات الأهالي وعدم رضاهم عن الملك حسين 


الذي رفض في البداية الانصياع إلى محاولات أعيان مكة المكرمة 
وجدة لإقناعه بالتنحي عن الحكم تجنبًا لإراقة المزيد من الدماء 
لفائدة ابنه البكر علي (الذي عين في نهاية الأمر ملكا دستوريا على 
الحجاز). 

وقد سارع وكيل القنصلية الفرنسية في جدة إلى إعلام وزارة 
الخارجية الفرنسية عن طريق رسالته ذات الرقم (4؟1١)‏ المؤرخة في 
4 أكتوبر 974١م‏ بأنه اتفق مع قائد السفينة الحربية الفرنسية 'ديانا" 
على كل الترتيبات التي ينبغي اتخاذها لحماية الرعايا الفرنسيين أو 
حتى كل من يطلب الحماية الفرنسية؛ ومن بين تلك الترتيبات حماية 
مبني القنصلية الفرنسية في جدة: مع الالتزام بالحياد التام تجاه 
الأطراف المتحاربة. وقد تم التحضير لاستقبال دفعات من هؤلاء 
الرعايا وطالبي الحماية على ظهر تلك السفينة الحربية الفرنسية , 
مع مهيز البواشر الفجارية الفرتسية الى #موف البضر الأجمتر 
والسويس وجيبوتي بمعدات للتخابر اللاسلكي للمساعدة في إجلاء 
هؤلاء الرعايا الفرنسيين إلى بيروت أو إلى جيبوتي إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. كما أنه قد تم الاتفاق بين قناصل كل من فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا وهولندا من جهة وقائدي السفينتين الحربيتين البريطانية 
'كليماتيس" (01670815) والفرنسية "ديانا' من جهة أخرى على تنسيق 
الجهود في هذا الشأن. 

عقوا وشله كنوت عيش العزوة ال يكوه مسلكلان تبه 
وملحقاتها مكة المكرمة يوم ١09‏ أكتوبر 2؟5ام (1١/1"/5"؟اه)‏ 
حرص وكيل القنصلية الفرنسية في جدة على إعلام وزارة الخارجية 
الفرنسية في برقيته ذات الرقم (4؟70) الصادرة يوم 16 أكتوبر 
4م عن طريق السفينة الحربية الفرنسية 'ديانا" بأن ذلك الدخول 
قد تم "دون قتال أو سفك دماء أو نهب'؛ وهو ما شجع السعوديين 


العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 5+١‏ 


على التفكير في التوجه إلى المدينة المنورة . وسهّل عليهم أيضًا 
استرداد ميناء القنفذة. 

وفي التقرير ذي الرقم )١58(‏ الذي أرسله وكيل القنصلية 
الفرنسية في جدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم 7" أكتوبر 
وملحقاتها إلى مكة المكرمة تم 
نطريقة مطلمية + تركف اتطناها 


/ ودر كه 


جيدًا لدى المكيين الذين أجمعوا : 25 6 


لب 
70111405 كتاائدا 


على أن الوضع آمن تمامًا؛ مما وبقكهم 9 بد ده 


شجع العديد من العائلات التي 0 -- 
فرت نحو جدة على العودة إلى ا 
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عم لكمدمه متوعمدومدة * أسماإعورح 414 5ه © عمدوق ْ .كسمرمة لذ فونص 


5 5 5 5 595 ع. 
مكف ولصيف كاتب التقرير أنك 5 تغلط صأسو اتوعو'د اكد أمال ع1" أمموسمزومة عويةهة ينث 1ممدةة؟ 


جه من «مطم مظعم كم ووطاطمظهة مع2 موجه وملكة تعد كه جمدهلء 


وإن اختلفه» الأنياء التادمة من دمطععمةه ومةتوزطلا مذ غع عديةهك! 16 مصاده ماومامواك علو 


#ونصو ومة مط 16 عدج ومففجهه 654 هدج أصدجيد'م 2464ه كوم 
تسممده" 1 ومنو نه ىا لل'دو ولت نودملا 115 فدمومة 5 41,وم؛ 1طوكه 


بحاي تدا مسار ا 000 
السعوديين ‏ فإنه يرى أنه "يجب 

الحذر في هذا الشأن؛ لآن المؤكد 
أنه ليس هناك تهب أو سلب أو | 00300003 سسسم ميييث 


ا أنوغءم +5111 15 مدن فملمطة مس كم4'1 4156 عه مدوءملا 15 


والتقرير الآخر الذي أرسله 06 
هذا الوكيل الفرنسي إلى وزارته 
بتاريخ ١9‏ أكتوبر 1574م يؤكد هذا الأمر. من ذلك أن الملك علي عمد 
. بعد أن فشلت كل مساعيه الهادفة إلى عقد مدثةامع السعر ديق : 
إلى الانسحاب من مكة. وشرع في تنظيم دفاعاته وتحصين مدينة 
جدة ظنًا منه أن ذلك سيتيح له فرصة الدخول في مفاوضات مع 
السعوديين الذين كانت لهم خطط وأهداف تختلف اختلافا جذريا 
عن تلك المساعي؛ وتتمثل هذه الأهداف حسب ما أورده ذلك 


الدبلوماسي الفرنسي في "إخراج الملك علي وجميع أفراد عائلته من 
جدة". وذلك بمساعدة أهالي هذه المدينة الذين أمُهلوا عشرة أيام قبل 
أن تتم مهاجمتها؛ فكانت نتيجة هذه 
الوضعية أن انحصرت سلطة 
الهاشميين داخل الحجاز في مدينة 
جدة فحسبء وأمست باقي الأراضي : 
الحجازية مهملة وتحت رحمة قطاع | !صم سب م ةق 
الطرق أو خاضعة للإشراف المباشر 
من السعوديين. 

وإذا كان الملك على قد 
حضاف الجريكاتي شارى سناتن 
جون فلبي (لإطالتطط صطم1 .)5 توضته1ل) 
الذي قام لاحقا - بعد أن أشهر 
إسلامه - بدور لافت للنظر إلى 
جانب الملك عبد العزيز عندما كان هذا الأخير منهمكا في توحيد 
بلاده وبنائهاء وطلب تعزيزات عسكرية جاءته من شرقي الأردن تقدر 
بمئّات الرجالء؛ واقتتى من النمسا وألمانيا وبلجيكا عتادًا حربيًا 
حديثاء يتمثل في طائرات وعربات مدرعة؛ فإن عبد العزيز آل سعود 
سلطان نجد وملحقاتها وجه يوم ١5‏ ربيع الأول 547١ه ١5(‏ أكتوبر 
4مم) عن طريق قائد جيوشه إلى ممثلي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وهولندا وإيران في جدة رسالة يتعهد فيها بعدم المساس بمصالح 
هذه الدول وبضمان أمن رعاياها. 


وقد قام وكيل القنصلية الفرنسية في جدة بترجمة هذه الرسالة 
إلى اللغة الفرنسية؛ ثم أرسلها إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ” 
نوفمير 1574م. 
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ويلحظ في هذا السياق ‏ ومن خلال الوثائق التاريخية التي تتم 
دراستها وتحليل مضمونها ‏ أن تسارع الأحداث في الحجاز في ذلك 


تسارعالأحدا قن النجاز ود نووري ١‏ الظرف خاصية قد جهعل انظار كل 


خاصة قد جعل أنظاركل القوى الأجنبية - 


القوى الأجنبية - وخاصة الفرنسية- 


وخاصة الفرنسية تتوجه نحو الحجز || تتوجه نحو الحجاز؛ ذلك لآن فرنسا 
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كانت تخضع جزءًا كبيرًا من العالم 
الإسلامي لهيمنتهاء ولأن للحجاز مكانة خاصة لدى المسلمين؛ 
بالإضافة إلى أنها شعرت أن الدولة السعودية توشك أن تهدد 
مصالحها في سوريا؛ لذلك استنفرت فرنسا في ذلك الظرف خاصة 
كل طاقاتها الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والسياسية لتتبع 
تطور الأوضاع في الحجاز سس 
وتحليلها . وفهم آثارها المباشرة ١‏ 0 
وغير المباشرة على المستويين ا 1717 


1/ب20ودج + 
25 7225310122775 27 22715 / 


المحلي والإقليمي. تمس 
رسيهنذا الأقان يسدر ين 
'للقرة اللمغلوفات حتول السبائل | :- : : 
الإسلامية" الصادرة هن وزارة | 2 0 له 
الحرب الفرنسية بتاريخ ه | .: 
تو كمسر 1594م تحت ركم 
115-24 الى يسمتعرصض 
تاريخ الدعوة الإصلاحية 
انطلاقا منالقرنالثامن 
عشر ميلادي مرورًا بأعمال محمد بن عبدالوهاب وعبد العزيز 
بن محمد بن سعود ودخول السعوديين مدينة كريلاء سنة ١١٠1م‏ 
ومكة المكرمة والمدينة المورة سنة 199اه/ 1868م : واسكعاتة 


السلطان العثماني بمحمد علي لمحاربتهم.: بالإضافة إلى استيلاء 
أمير قبيلة شمر على الرياض عاصمة نجد واسترجاعها على يد 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - سنة 05٠35ام.‏ 

وبعد أن سرد التقرير بإيجاز السيرة الذاتية لهذا القائد الذي 
وصفه بأنه "أمير مجدد وقائد سياسي فذ ومحنك"'. يركز كاتب 
التقرير على الجهوذات الجبارة والأعمال الخازقة القن :قام بها هنذا 
الآأمير الشاب لاستعادة ملك أجداده وتوسيع رقعة سلطانه في ظروف 
محلية وإقليمية ودولية غير مناسبة كاصطدامه بدويلات قوية كالتي 
كان يحكمها شريف مكة ويتبائل مهاية شمر وغتيبة: بالإضافة إلى 
العداء الذي يكنه له الأتراك العثمانيونء واندلاع الحرب العالمية 
الأولى؛ وتبلور المطامع الاستعمارية في المنطقة لبريطانيا التي كانت 
تخضع العديد من مناطق بشبه الجزيرة العربية لنفوذها؛ مما حتم 
على الآمير عبدالعزيز آل سعود التعامل بحكمة وتعقل مع كل تلك 
المعطيات بإبرام تحالفات مع بعض القوى المحلية: وبإبرام معاهدات 
كالتي وقعها سنة 1177ه/ 510١م‏ مع بريطانيا. 

وهذا سهّل لاحقا على الأمير عبدالعزيز آل سعود ضم حائل سنة 
١0م‏ وشروعه بعد ذلك في بسط سيطرته على الحجازء. وهو أمر 
يشير إلى رغبة السعوديين في كسر الطوق من حولهم بفتح منفذ 
بحري تصالحهم على البحر الأحمر. 

ومن الجدير بالذكر في ذلك السياق أن السعوديين - ومن خلال 
البرقية ذات الرقم (1/40) التي أرسلها وكيل القنصلية الفرنسية 
في جدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ "١"‏ نوفمبر 574ام- 
تمكنوا من فرض الآمن التام على المناطق التي سيطروا عليهاء في 
حين تظل الفوضى سيدة الموقف في المناطق الأخرى؛ نظرًا لآن البدو 
كانوا يقومون بالنهب والسلب لقوافل الحجيج من دون رادع. خاصة 
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أن الملك علي عبر صراحة لهذا القنصل الفرنسي عن عجزه عن 
السيظارة هلي اللر ات مهلا اهم |الشسعوؤ يون على الس تماق دوم ار" 
نوفغمبر 1574م (47/0/7؟1ه) على بتر عسيلة التي تبعد )١11(‏ كلم 
فقط عن جنوب مدينة جدة بعد قضائهم على ثلاث قبائل كانت تقطع 
طريق في اتجاه مكة المكرمة. 

وهذا التطور في الأحداث ينبئ حسب رأي وكيل القنصلية 
الفراسيا ف جد ة بكرب اندلك العركة الفاميلة ‏ لا سيها! نه اعم 
وزارتهيي ان يمسر لاه 
عن طريق البرقية ذات الرقم 
(0/079) أن كل البعثات س7 
الدبلوماسية العاملة في جدة | بوذة دس سه ومدسه 
تلقت رسالة صادرة عن عبد 
العزيز آل سعود يطلب فيها تقل | مه زمدصيية :توي تسمه مومهم 


أضمةة روعموصدع؟4 وخمموو 1ج جم مووح ومة (معلذهدذوجج) هد 


المسلمين التابعين لهم إلى مكة (04) (مجمة) د ذأكثيه وجوع وده غذمجك 1 نه وقدمد 


-60 202:0 مج200 موده هه 3 546:4 255 وخاجشة كذ روع جمدم 
| .4 أ م 00 مكا ٠.‏ سمشتمجه 0 وعلط 1غده* 1 غتدم16غ1 كنا ,وودكط وعنه1 غه مممر 
لمكرمة و لجميعهم عي ل مومه عنامة هه معةسامفعه وه عتوعجامر كبو مه و4 أكثتئذ 
خدتثياوم 8521646 قنلتع هذ 8 +مومه0541 مجه11 منجهذ به غد 


آمن تحت إشراف علد من | مس ممم مص بععدمممع كنز مجتملتمدة وده هذ ركككز 


تيمم هذ + (عمنن تصعدمه ) 45 غعتمذجر (10) ممغتدة 1 


رجاله أو ترحيلهم إلى بلدانهم وااعس عسوي 
الآأصلية؛ وهو ما زاد في قلق 

املك علي اذى كسان يشكو من 
تصن اكالم و لوحال #«زاناة تقلى رقفى مرين ]تب دزريدة بالمها: 
السري روش وقيكه يقالة الاتسياط هي مالم ند أثهة طني من ليان 
الروسس تشيروكوف 56م ةودع) الذي اتتديه للعمل شمن بحيشه أن 
بحلق خوق مسدينة معة الكروسة لالضاء ققابل ممتشورات دعناكي: 
وسديدية لكل لكين الذين الم وخرددوا ناسين عن مها زتوم 
الجركة الاسااهية التى :كام يها السعرديوضه وشترهوا فى العودة إلى 
مدوتكيه وإعانة إفمنارها بعد آذ | كسهوا الرلام لعيى العاور ال سعود.. 


وضي هذا الصدد أشار وكيل القنصلية الفرنسية في جدة في التقرير 
الرق 039 الذى أرسلة الك ووارة الشارعية العرئسية كاري 7 
ديسمبر 1978م أنه لولم يتدخل شخصيا لدى ذلك الملك المصاب 
باليأس وبالإحباط لنفذ تهديده؛ لكن انسياقه وراء تحريض عدد من 
أفراد حاشيته ‏ ومن بينهم فؤاد الخطيب وزيره للشؤون الخارجية: 
وتحسين باشا وزير الحرب. وعارف بك وزير الملاحة ‏ جعل الملك علي 
متشجعا لإلقاء قنبلتين على قرية 'بحرة" وعشر قنابل أخرى على مكة 
الككرمة, ويطك هذا الوكيل ورشالقه بالاشارة إلى آن جرد خصف هذه 
المدينة القنسة بالقتايل سيكو إيذانا باتدلاع صبراع دفوى السيطرة 
على مدينة جدة. 

وعندما وصلت الأمور في الحجاز إلى هذا الحد من السوء تبيّن 
أن طرضا فرنسيا الخو قد دخل في الساحة وهو المقوض السامي 
الفرنسي في بيروت . إذ طلب من وزارة الخارجية الفرنسية في 
البرقية ذات الرقم (11) المرسلة لها بتاريخ ١١‏ ديسمبر 514١م‏ أن 
تمده بتوجيهاتها قبل أن يرسل مبعوثا عنه إلى عبد العزيز آل سعود 
سلطان نجد وملحقاتها الذي قرَّر الهجوم على جدة بعد فشل كل 
الجهود التوفيقية بين الملك عبدالعزيز واملك علي التي كان يتولاها 
عدد من الأطراف الإسلامية بالإضافة إلى هاري 5-7 جون فلبى 
الذي طلب مه معدب اشرق السريطاني السودة إلى بريطاتيا إثر 
اتبايعة عدف من اعياق متطقة رابة سلطان تجن وملحتاهنا وكابييد 
كاجام مركة كردي نطهنا ههه على إكتانية مركي في نه فق منكقة 
'"حداء' التي تبعد قرابة (05) كلم فقط عن جدة. ا 

وفي ردها عن الاستفسار الذي وجهه القنصل الفرنسي في جدة 
يوم 0 يناير 570١م‏ (١١٠/47/7؟١ه)‏ حول القرار الذي يجب عليه أن 
يتخذه إذا طلب منه الملك علي تمكينه من اللجوء السياسيء. تشير 
وزارة الخارجية الفرنسية عليه في برقيتها المؤرخة يوم ١‏ يناير 
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0م إلى إمكانية قبول لجوثه على ظهر السفينة الفرنسية 
"أنتاريس' (42]8:85) إذا كانت حياته معرضة للخطرء وإن كانت 
تفضل توجيه النصح له بترك أحد يختيه الصغيرين على أهبة 
الاستعداد. كما تطلب الوزارة تذكيره دومًا بأنه "عرض نفسه لغفضب 
التلظان عمق العرية ال سصوى كتدفا مط ويكة المكرسة .بعلن 
الرغم من تحذيرات وكيل القنصلية الفرنسية في جدة. 

والجدير بالملاحظة أن الملك علي . وعلى الرغم من أن كل 
المؤشرات كانت تدل على عدم تكافوٌ إمكاناته العسكرية والبشرية 
حتى النفسية مع الطاقات الكبيرة التي يتمتع بها السلطان عبد 
العزيز آل سعود ‏ فإنه ظل يركض وراء السراب» ويوهم نفسه 
والآخرين بأنه ند له بتكليفه الحبيب لطف الله باستقطاب عدد من 
الفنيين الألمان المتخصصين في سلاح المدفعية للانضمام إلى جيشه. 
وبإرساله مبعوثا خاصًا عنه للوزير الفرنسي في القاهرة يطلب 
تزويده والمفاهالحريي القرقسي» وكرد وزارة التخارجية الفرشبية على 
هذا الطلب في البرقية ذات الرقم (؟) التي وجهتها إلى ذلك القنصل 
بتاريخ ٠١‏ يناير 570١م‏ بأن هذا الطلب 'يتعارض مع رغبة فرنسا في 
احترام مبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحجاز 
ولنجد . 

وفي ظل هذه الظروف المتوترة التي أصدر فيها عبد العزيز آل 
عو مملظان الجن وما هقانا ووب ١1‏ تادر لاتخ ام بار 11 اهن 
أمرًا لقواته بالزحف نحو جدة؛ فإن هذا الآخير لم يهمل ضرورة 
الاتصال بالقناصل وبالدبلوماسيين الأجانب في جدة - ومن بينهم 
بالطبع وكيل القنصلية الفرنسية في جدة- ليجدّد لهم وعوده السابقة 
باحترامه لسلامة الرعايا الأجانب المقيمين في الحجاز. وقد تم ذلك 
قبل يوم واحد من قراره شن الهجوم على قوات الملك علي الذي رفض 
مغادرة جدة أو حتى التصدي للسعوديين. 


الل 


المنذدرسوقير 


وحول سير العمليات القتالية بين الطرفين يشير القنصل 
الفرنسي في جدة في البرقية ذات الرقم )١1(‏ التي أرسلها إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١١‏ فبراير 1570م (17/1/14؟1ه) إلى 
حصول تراشق مدفعي كثيف بين قوات الملك علي والسعوديين الذين 
أصبحت خطوطهم الأمامية تبعد )٠١٠١(‏ متر فقط عن أبواب مدينة 
جدة. كما يشير أيضا إلى سيطرة السعوديين على طرف الكابل 
البحري الذي يربط بين جدة وبورسودانء وإلى التحاق ثلاثة ألمان 
آخرين بخدمة الملك علي: اثنان منهم مختصان في الآليات؛ والثالث 
في قاذفات الغاز. وقد شدّت هذه المعلومة الأخيرة انتباه وزارة 
الخارجية الفرنسية التي آمرت القنصل الفرنسي في جدة من خلال 
بوكيقها ذاه الركم 1 بقاري 9 ارايو 21513 ادشوة بندراسة 
سرية تهدف إلى جمع عدد من المعلومات عن هؤلاء الآلمان. ولم يتأخر 
رد هذا الأخير الذي مد وزارته بأسماء وبتخصصات هؤلاء المرتزقة 
الألمان» الذين أشرف أيضًا حبيب لطف الله على انتدابهم للعمل 

وحول سير العمليات الحربية كذلك يذكر القنصل الفرنسي في 
جحدة فى تصرنهرو ني الترف (4) يصسارية #افيارسن 14758 
(؟١/ى/”:؟١1١ه)‏ إلى وزارة الخارجية الفرنسية أن كلا الطرفين 
المتحاربين يلازم خنادفه مع تبادل للقصف المدفعي وقيام السعوديين 
ليلا ببعض الغارات على الخنادق الهاشمية؛ غير أنه يرى أن 'عبد 
العزيز آل سعود سلطان نجد وملحقاتها ارتكب خطأ كبيرًا عندما 
تحر ف | الوسجحوة على جددة يعن الجاع الدى تمتهة قن ك1 
والطائف. وأعطى بذلك الملك علي فرصة لتنظيم صفوف جيشه'؛ ثم 
نراه يستطرد لاحقا بقوله : "لا يمكن لسلطان نجد وملحقاتها أن 
يقطع كل هذه المسافة ليفشل ضي النهاية أمام جدة". 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الشالث رجب 471١اه؛‏ السنة السابعة والمشرون 


ذه 
ع 


العلاقات السعودية الفرنسية خلال العشرينات والثلاثينات الميلادية 2 15+14 


ويؤكد هذا الرأي الأخير فشل الهجوم الكبير الذي قام به الملك 
علي يوم ١5‏ مارس 1576م (47//19١١ه)‏ بغرض محاولة اختراق 
صفوف السعوديين والذي كلفه خسائر تقدر ب(١٠٠)‏ شخص بين 
قتلى وجرحى. كما يؤكد ذلك الرأي أيضا التقرير ذو الرقم )١4(‏ 
الذي أرسله القنصل الفرنسي في جدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
كاري ١7‏ ايريل ذالم 509 20 *اه). وقد أوضدكية أن قوات 
الملك على لم تغادر ثانية خنادقها على الرغم من تفوق عتادها 
الحربي على القوات السعودية الين لم يبقوا إلا قوة قادرة على منع 
الهاشميين من مغادرة جدة. وتم توجيه بقية القوات السعودية إلى 
منطقة ينبع. ويشير التقرير أيضا إلى أن الملك علي يعاني من إفلاس 
خزينته. وقد أدى ذلك إلى فشله في الحصول على قرض من 
بريطانيا ومن فرنسا لحدوث حركة عصيان في صفوف جيشه. وإلى 
استقالة تحسين باشا القائد العام للقوات الحجازية؛ وفرار طاهر 
الدباغ وزير المالية وحسن يحيى مدير الجمارك بالوكالة. وفي خاتمة 
تقريره يذكر القنصل الفرنسي في جدة بالنداء الذي وجهه عبد 
الدريز ال شود ماظن شعن ومتحها ديا يوم :48 كبراير598 ام الذي 
نشر في العدد (؟١)‏ من صحيفة "أم القرى' وفي صحيفة "الأهرام'. 
الداعي فيه المسلمين إلى عدم التردد في التوجه إلى الحجاز للقيام 
بمناسك الحج بكل راحة واطمئنان. 

وعندما تيقن الملك علي أن كل الظروف والعوامل الموضوعية لا 
تخدم مصلحته جرب أسلوبًا جديدًا في التعامل مع الأحداث التي 
أضحت لا تخدم البتة مصلحته؛ فقرر إيفاد مبعوثين عنه إلى عدد من 
الدبلوماسيين الأجانب في المنطقة في محاولة للتوسط بينه وبين عبد 
العزيز آل سعود سلطان نجد وملحقاتها؛ من ذلك أن المفوض السامي 
الفرنسي فق ريروف غلم ووارة الخاريجية الفرتسينة فى الزمالة ذات 
الرقم (62/287) التي وجهها لها بتاريخ ١5‏ مايو 570ام 
(١5/١٠/45؟1١ه)‏ أنه اضطر إلى استقبال أمين الريحاني بناء على 


إلحاحه الشديدء وقد عبّر له هذا الأخير عن رغبته في "وساطة 
فرنسية بين الملك علي وعبدالعزيز آل سعود سلطان نجد وملحقاتها . 
ويضيف هذا المفوض قائلا: إن حقيقة ما يرغب فيه هو 'محاولة 
إخراج الملك علي من وضعه الصعب".: وأنه أجابه بأن "النظر في هذا 
الآأمر ليس من صلاحياته". ويختم رسالته هذه بالإشارة إلى أن لقاءه 
مع أمين الريحاني 'يتزامن مع ما أبداه الملك علي من تقرب حيال 
القنصل الفرنسي في جدة". 

وحول موقف سلطان نجد وملحقاتها من تلك المناورات التي 
التجاً إليها ملك الحجاز نستنتج من البرقية التي أرسلتها وزارة 
الخارجية الفرنسية إلى وزارة الملاحة الفرنسية بتاريخ ' أغسطس 
05م (18/١1/غ:؟1١ه)‏ أن "كل المؤشرات تدل على أن عبد العزيز 
آل سعود سلطان نجد وملحقاتها يفكر في محاصرة مدينة جدة 
مجددًاء وأن الوقت ليس مناسبا لسحب السفينة الحربية الفرنسية 
من جدة". وهو الاستنتاج نفسه الذي خلص إليه القنصل الفرنسي 
في جدة الذي أشار في الرسالة التي وجهها إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية بتاريخ 59 200 كام (5/11/ 4 ؟اه) إلى أن فشل 
مهمة الوساطة التي قامت بها البعثة المصرية لتقريب وجهات النظر 
بين سلطان نجد وملحقاتها والملك علي توضح أن ' عبد العزيز آل 
سعود آثر مواصلة الحصار بغية الحسم العسكري"'. 

وأمام هذا الإصرار الذي أبداه عبد العزيز آل سعود سلطان نجد 
وملحقاتها لضم مدينة جدة إلى نفوذه بعد أن تمكنت قواته من دخول 
المدينة المنورة لم يجد الملك علي بدا من التنازل أخيرا عن الحكم 
وإخلاء جدة والتخلي عن ممتلكات الدولة والتعهد بعدم بيعها أو 
إتلافها ونزع السلاح وإطلاق سراح الأسرى. وقد حصل كل هذا بعد 
أن أبلغ هذا الملك المخلوع القنصل الفرنسي في جدة يوم 77 ديسمبر 
0م ("/راك/ة:؟١ه)‏ أنه قَرّر التنحي عن الحكم وتعيين حكومة 
جديدة يعهد إليها تسيير الأمور خلال فترة انتقالية. 


